
حياّن جابر

لــم تــمــض ســـوى أيــــام قليلة عــلــى خــســارة 
ــة  ــركــ ــعــ ــي تــــــرامــــــب المــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الـــــرئـــــيـــــس الأمــ
ــتـــى أطــلــعــنــا  ــيــــة، حـ ــة الــــرئــــاســ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية 
وعــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة فــي حــركــة فتح، 
قيادة  قـــرارات  أحـــدث  الشيخ، على  حسين 
مع  العلاقات  عــودة  الفلسطينية؛  السلطة 
ردود  لتتوالى لاحقا  كانت.  كما  إسرائيل 
الــفــعــل الــشــعــبــيــة والــفــصــائــلــيــة الــرافــضــة 
المستويين،  على  القرار  لهذا  والمستهجنة 
اعتبارات  إلى  نظرا  والفصائلي،  الشعبي 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  ــدّت  عــ إذ  عـــديـــدة، 
ــن الإجـــمـــاع  ــا عـ ــروجـ ــقــــرار الــســلــطــوي خـ الــ
الوطني وقرارات اجتماع الأمناء العامين، 
وطـــعـــنـــة لـــجـــهـــود المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة. 
ــه يــعــبــر عــــن عـــجـــز الــســلــطــة  ــ  عــــن أنـ

ً
فـــضـــا

ــنــــة خـــاطـــئـــة عــلــى  ــا، ومــــراهــ ــهـ ــتـــســـامـ واسـ
المــقــبــلــة  الــديــمــقــراطــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 

برئاسة الرئيس الجديد، جو بايدن.
في المقابل، بدأت الأصوات الفتحاوية في 
عبر  دائــمــا،  المتكرّرة  الأسطوانة  استعادة 
مسؤولية  الفلسطيني  الانــقــســام  تحميل 
هــذا الــقــرار، والمـــزاودة على جميع رافضي 
قـــــــــرار الـــســـلـــطـــة والاســــــتــــــهــــــزاء بــــهــــم عــبــر 
مــطــالــبــتــهــم بــفــتــح الـــجـــبـــهـــات مــــع الـــدولـــة 
الصهيونية. وكأن الانقسام وحده ما حدّ 
من قدرة السلطة على مواصلة قرار وقف 

علي أنوزلا

السياسية  الاستحقاقات  مــن  مقربةٍ  على 
التي سيشهدها المغرب العام المقبل، يشهد 
حزب العدالة والتنمية، الإسلامي، تململا 
ــده نـــقـــاش داخـــلـــي  ــسّـ ــجـ داخــــــل صـــفـــوفـــه يـ
للتو يتفاعل في صمتٍ بين  بــدأ  محتشم، 
ــــده، وخـــصـــوصـــا شــبــيــبــتــه، وكـــانـــت  ــــواعـ قـ
إحــــدى تــمــظــهــراتــه الاجـــتـــمـــاع، أخـــيـــرا، في 
النقد والتقييم«  إطــار ما سميت »مبادرة 
التي أطلقتها مجموعة من شباب الحزب 
ــقـــد مــؤتــمــر  ــــى عـ ــيـــه، يــــدعــــون إلــ ــلـ ومـــنـــاضـ
مــســار حــزبــهــم. ومما  لمــراجــعــة  استثنائي 
رشــح عــن الاجــتــمــاع تصريحات منسوبة 
ــعـــروفـــة  ــنـــن، المـ ــيـ ــعـ ــاء الـ ــ ــة مــ ــنــ لـــلـــنـــائـــبـــة آمــ
ــي الـــجـــهـــر بــــرأيــــهــــا، عــنــدمــا  ــ بـــجـــرأتـــهـــا فـ
اعترفت بأن قدرة الحزب على ملء الفراغ 
في  مما  الرغم  وعلى  تراجعت.  السياسي 
هذا الكلام من مبالغة، إلا أنه يبقى اعترافا 
ــل الـــحـــزب بــتــراجــعــه داخـــل  ــ قـــويـــا مـــن داخـ
يُــنــســى  الــســاحــة الــســيــاســيــة. مـــن دون أن 
ــــذي أحــدثــه  ــه لــــولا الـــفـــراغ الــســيــاســي الـ أنــ
إنهاك »الاتحاد الاشتراكي« نهاية الألفية 
الشأن  الإسلامي  للحزب  كان  لما  السابقة، 
الــذي استفاد  الــذي له اليوم، فالحزب هو 

من الفراغ وليس العكس.
وكــان يجب انتظار عــام 2011، والــظــروف 
ــتــــي أوجـــــدهـــــا »الـــربـــيـــع  ــيـــة الــ ــنـــائـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــلـــحـــزب  ــة لـ ــ ــرصـ ــ ــفـ ــ ــأ الـ ــيـ ــهـ ــتـ ــتـ الــــــعــــــربــــــي«، لـ
الإســــامــــي الـــوحـــيـــد المـــعـــتـــرف بـــه رســمــيــا 
في المغرب لتقوية وجــوده داخــل الساحة 
الــســيــاســيــة المــغــربــيــة بــحــسٍّ بــراغــمــاتــي لا 
يخلو من انتهازية، ونجح زعيمه السابق، 
عبد الإله بنكيران، في أن يقوده، وهو على 
رأس الحكومة، لخوض تحدّيات ومعارك 
ســيــاســيــة حــصّــنــت وجـــــــوده، وحــقــقــت له 
الــحــزب يعيش  زال  مــا  مــكــاســب سياسية 
عــلــى إرثـــهـــا، مــن قبيل فـــوزه الــســاحــق في 
على  وحــفــاظــه  و2016،   2015 انــتــخــابــات 
ــوات،  ــنــ ــادة الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو عـــشـــر ســ ــ ــيـ ــ قـ
وهــذه أطــول مــدة يقضيها حــزب سياسي 
مغربي على رأس الجهاز التنفيذي. وفي 
المـــقـــابـــل، فــشــل الـــحـــزب فـــي الـــحـــفـــاظ على 

وائل السواح

الانتخابات  بــشــأن  الكثير  هنالك  يـــزال  لا 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لــنــقــلــق مــنــه، الــفــوز 
ح الــديــمــقــراطــي، جــو بــايــدن، 

ّ
الــبــنّ للمرش

أول مصدر  تــرامــب.  الرئيس دونــالــد  على 
لـــلـــقـــلـــق هــــــو رفــــــــض الأخــــــيــــــر الاعــــــتــــــراف 
بــالــهــزيــمــة، وبــالــتــالــي رفــضــه الــتــعــامــل مع 
الــرئــيــس المــنــتــخــب لــتــأمــن انــتــقــال سلس، 
كما كان يحدث منذ 240 سنة. ولا يرفض 
ر 

ّ
ترامب فقط اللقاء مع بايدن، بل إنه يحذ

ترامب  فريق  مع  تعامل  أي  من  مساعديه 
الانتقالي، ولا تزال مديرة إدارة الخدمات 
الــعــامــة، المــســؤولــة عـــن الانـــتـــقـــال، إيميلي 
التوقيع  ميرفي، ترفض، بأمر من ترامب، 
على صرف ملايين الدولارات لفريق بايدن 
الانتخابي لإتمام العملية الانتقالية، وهو 

 يكفله القانون والعرف.  
ّ

حق
ــريـــق تـــرامـــب  ــاء، لا يــــــزال فـ ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ
القانوني، بقيادة رودي جولياني، يحاول 
إثــــبــــات بـــعـــض الــــخــــروقــــات فــــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة هــنــا وهـــنـــاك، ويــرفــع عــــدداً لا 
المحلية  القضائية  الــدعــاوى  مــن  متناهياً 
والفيديرالية، متهمين العملية الانتخابية 
تقديم  والــغــش، من دون  بالفساد  برمتها 
ــايــــدن بـــأنـــه ســـرق  ــيــــل، ومــتــهــمــن بــ أي دلــ
ــه أن 

َ
الانــتــخــابــات. ولا يـــردع تــرامــب وفــريــق

المــســؤول عــن إدارة الأمـــن الــســيــبــرانــي في 
الوطني، كريستوفر كريبش،  الأمن  وزارة 
قـــد أكّـــــد أن انـــتـــخـــابـــات هــــذه الــســنــة أكــثــر 

ة ونظاماً ونزاهة. 
ّ
الانتخابات دق

 المـــعـــرفـــة أن 
ّ

ــق ــ ــقـــه حـ يـــعـــرف تــــرامــــب وفـــريـ
ــه الــقــضــائــيــة ســتــبــوء بــالــفــشــل.  مـــحـــاولاتـ
 الشك وانــعــدام الثقة 

ّ
هــدف ترامب هو بــث

لــدى الــنــاخــب الأمــيــركــي وإشــعــار أنــصــاره 
بالغضب  الــشــعــور  لديهم  ليرفع  بالظلم، 
ــقـــام. والـــحـــال أن عـــدداً  ــتـ والـــرغـــبـــة فـــي الانـ
تعرّض  قــد  الديمقراطيين  قــادة  مــن  كبيراً 
لمضايقات وتهديدات بالقتل، ولم تقتصر 
قادة  أيضاً  طاولت  بل  عليهم،  التهديدات 
مزاعم  وراء  الانسياق  رفضوا  جمهوريين 
ــــة  ــلــــيــــة ولايـ تـــــرامـــــب، وبـــيـــنـــهـــم وزيـــــــر داخــ
رافنسبيرغر،  بــراد  الجمهوري،  جورجيا 
الذي التزم بما يملي عليه منصبه، وأعلن 
فـــوز بـــايـــدن عــلــى تـــرامـــب، بــعــد أن أعـــادت 
الــولايــة عــدّ خمسة مــايــن صــوت ونــيّــف. 
أمــا هــدف محامي تــرامــب، وفــي مقدمتهم 
شرت 

ُ
ن المـــادي. وقــد  الربح  جولياني، فهو 

قبل أيام تقارير تفيد بأن الأخير يتقاضى 
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ألف دولار يوميا. فقط!
مــــاذا يــعــنــي تــأخــيــر نــقــل الــســلــطــة؟ هنالك 
ات كثيرة لا تحتمل التأجيل في أميركا 

ّ
ملف

ــي 
ّ
ــيـــوم، ولا يــمــكــن أن تــنــتــظــر حــتــى تــول الـ

في  مسؤولياته  بــايــدن  المنتخب  الــرئــيــس 

عبد اللطيف السعدون

هذا يحدث في العراق، المخطوف يصبح 
شــريــكــا مــتــضــامــنــا مـــع خــاطــفــه، ومـــبـــرّرا 
لــه جــريــمــتــه، تــمــامــا كــمــا يعمد الضحية 
ــــاده. يــعــرفــنــا عــلــمــاء  ــى الــــدفــــاع عـــن جــ إلــ
ــمــــاع أن هـــــذه الــــظــــاهــــرة المـــرضـــيـــة  ــتــ الاجــ
»متلازمة  عليه  يطلقون  مــا  إلــى  تحيلنا 
الــتــي أخـــذت شهرتها قبل  اســتــوكــهــولــم« 
خمسين عاما، عندما سطا لصوصٌ على 
مصرفٍ معروف في العاصمة السويدية، 
واحـــتـــجـــزوا بــعــض مــوظــفــيــه رهـــائـــن، ثم 
شـــــرع الــــرهــــائــــن، فــــي فــــتــــرة احـــتـــجـــازهـــم 
الــتــي دامــــت أســـبـــوعـــا، فـــي الــتــعــاطــف مع 
درجة  وارتفعت  فشيئا.  شيئا  خاطفيهم 
إلــى حد  إطــاق سراحهم  بعد  تعاطفهم، 
والدفاع  اللصوص  مع  المطلق  التضامن 
عنهم، والدعوة إلى حمايتهم من العقاب 

الذي يفرضه القانون.
العراق على مستوى  تجسّد هذا كله في 
أكبر وأعلى، على مستوى دولة ووطن. وإذ 
التقليدية  الحالة  في  الاختطاف،  يطاول 
المعروفة، فردا أو أفرادا، أو حتى مجموعة 
مــن الــنــاس، ويــنــفــذ، فــي الـــعـــادة، بطريقةٍ 
البشر  حــريــة  ســلــب  عــبــرهــا  يمكن  عنيفةٍ 
المخطوفين واحتجازهم، ومن ثم المطالبة 
بفديةٍ معينةٍ، أو تحقيق أمر ما، فإنه يتم 
 على 

ً
إذا ما كــان المخطوف وطنا أو دولــة

نحو مغاير، ولا يستهدف حرية شخصٍ 
مواقعهم  بحكم  مــحــدّديــن،  أشــخــاصٍ  أو 
الاجــتــمــاعــيــة أو الــســيــاســيــة، وطــمــعــا في 
لتحقيق  إخضاعهم  بقصد  أو  ثــرواتــهــم، 
كاملةٍ  هيمنةٍ  لفرض  إنما  معينة،  مــآرب 
عــلــى الـــفـــضـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
والاقــتــصــادي للبلد المــخــطــوف مــن دولــة 
عملية  إلــى  بكامله  وإحــالــة شعب  ثانية، 
على  قــدرتــه  تفقده  مبرمجة،  دمـــاغ  غسل 
 حـــركـــتـــه، 

ّ
ــار، وتــــشــــل ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــتـــمـــيـــيـــز والاخـ

وتـــــحـــــوّل نـــشـــاطـــاتـــه ومــــــــــــوارده لــخــدمــة 
الــخــاطــف، وتصبح  للبلد  الــقــومــي  ــن  الأمـ
إرادة قـــطـــاعـــاتٍ واســـعـــة مـــن أبـــنـــاء الــبــلــد 
 لــــقــــرارات دولـــــة الــبــلــد 

ً
المـــخـــطـــوف رهـــيـــنـــة

الخاطف ومؤسساته. يحدث هذا كله من 
خلال استثارة عوامل مذهبية أو عرقية، 
مــدروس خطوة  واستخدامها على نحو 
فــــخــــطــــوة، ووفــــــــق خـــطـــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
معدة، ومن دون أن تتيح مجالا عند تلك 
القطاعات، للتفكير والتأمل في ما يمكن 

أن تؤول إليه مصائرها ومصير بلدها. 
الــدولــة الخاطفة  ويــحــدُث، بعد أن تتمكّن 
مـــن إحــــــداث الــتــأثــيــر الــنــفــســي المــطــلــوب، 
أن تــعــمــد إلـــى إنـــشـــاء مــجــامــيــع مـــن أبــنــاء 

التنسيق مع الدولة الصهيونية، بتجاهل 
السلطة  ــــروف(  )وظـ قــــدرات  كــامــل لحقيقة 
الواهنة التي تتحمل مسؤوليتها قيادتها 
فصائل  ومجمل  ثانيا،  فتح  وحركة  أولا، 
ثالثا،  الــتــحــريــر  الــوطــنــي ومنظمة  الــعــمــل 
فمنذ اتــخــاذ الــســلــطــة قـــرار إيــقــاف جميع 
رت، 

ّ
أشكال التنسيق، بما فيها الأمني، حذ

كغيري، من عبثية هذا القرار وفق الشكل 
والآلــيــة التي تمّت، فالقرار صــدر من دون 
ما  لوجستية وسياسية تسبقه،  مقدمات 
قـــدرة السلطة عــلــى فــك ارتباطها  حـــدّ مــن 
الــدولــة الصهيونية، أو على الأقــل من  مع 
اقــتــصــاديــا.  ولـــو  عليها  اعــتــمــادهــا  تقليل 
الأمــــر الــــذي جــعــلــنــي، كــغــيــري، عــلــى يــقــنٍ 
من عجز السلطة على المضي طويلا بهذا 
الـــقـــرار، عــلــى فـــرض الـــتـــزام الــســلــطــة بــقــرار 
وقف التنسيق في دوائرها الخفية، وذلك 
فــي مــقــالــة فــي »الــعــربــي الــجــديــد« بتاريخ 
عــبــاس  »مـــحـــمـــود  بـــعـــنـــوان   2020/6/03
ــن فـــيـــض«،  والــــكــــفــــاح المـــســـلـــح .. غـــيـــض مــ
فالسلطة عاجزة عن المضي في قرار وقف 
الشامل وفق رؤيــة استراتيجية  التنسيق 
استعادة  إلــى  تسعى  ومتماسكة،  صلبة 
التنسيق  عـــودة  قــبــل  الفلسطيني،  الــحــق 
مــــع الـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ســـــــواء اتــخــذ 
ــقـــرار فـــي ظـــل وحــــدة الــجــســم الــســيــاســي  الـ
الفلسطيني أو انقسامه، ومن دون تدابير 
وسياسيا  اقــتــصــاديــا  تسبقه  لوجستية 
الكارثي،  أوسلو  اتفاق  فوفق  واجتماعيا. 

غالبا  صحيحا  انطباعا  يعطي  مــا  وهــو 
ــيـــق قـــــد أرهـــــــــق كـــاهـــل  ــنـــسـ ــتـ بـــــــأن وقـــــــف الـ
الــســلــطــة أضــعــافــا مــضــاعــفــة عــمّــا تكبدته 
ثــم كيف للسلطة  الصهيونية مــن جــرّائــه. 
على  الصهيونية؛  الرسالة  بهذه  الــوثــوق 
فـــرض وجــودهــا أصـــا؛ بــعــد تــنــكّــر الــدولــة 
الاتفاقيات،  لجميع  ميدانيا  الصهيونية 
وفي مقدمها اتفاق أوسلو. أما بخصوص 
لــعــبــة المــــــــــزاودة الـــفـــصـــائـــلـــيـــة، ســيــمــا بــن 
السلطة،  وإصـــرار  فتح وحــمــاس،  حركتي 
الاستخفاف  على  الاجتماعية  كتلتها  أو 
السلطة  إلــى  الموجهة  الانــتــقــادات  بجميع 

المهيمن  الفصيل  اعتبارها  على  و»فــتــح« 
على السلطة والمنظمة، فمن المهم الإشارة 
ــــذا الـــخـــطـــاب الــتــضــلــيــلــي،  ــــى ســـخـــافـــة هـ إلـ
واتفاقي مع ضرورة  سلطويا وفتحاويا. 
الـــدولـــة الصهيونية  الــعــمــل عــلــى مــقــاومــة 
ومواجهتها،  والاســتــعــمــاريــة  العنصرية 
انــطــاقــا مـــن نــهــج تـــحـــرّري يــتــصــدّى لها 
ــر مــــمــــارســــة جـــمـــيـــع أشــــكــــال الـــنـــضـــال  ــبـ عـ
المشروعة، بما فيها العمل الفدائي، بعيدا 
عـــن مـــــــزاودات حــركــتــي حـــمـــاس والــجــهــاد 
الإسلامي والجبهتين الشعبيتين )القيادة 
العامة وجـــورج حــبــش(. ولكن هــل تسمح 
فليعد  أو جــمــاعــيــا؟  فــرديــا  بــذلــك  السلطة 
ون مـــن نــقــد الــفــصــائــل والـــشـــارع 

ّ
المـــســـتـــفـــز

الفلسطيني المسار السلطوي والفتحاوي 
الرئيس محمود  إلــى تصريحات  المــخــزي 
الوظيفي  السلطة  بــدور  المتبجّحة  عباس 
ليطالعوا  الصهيونية،  الدولة  حماية  في 
رد عــبــاس عـــن الـــســـؤال الــســابــق، ومـــن ثم 
ليحسموا أمرهم؛ فإما أن يدعموا السلطة 
فــي ممارسة دورهـــا الــذي أنشئ مــن أجله 
أن  أو  الصهيونية؛  المــنــظــومــة  حــمــايــة  فــي 
الــتــحــرّري،  الفلسطيني  الــنــضــال  يــدعــمــوا 
الشعبي والفردي، السلمي وغير السلمي، 
)السلطة  أبـــدا  يلتقيا  لــن  مـــســـاران  فــهــذان 

الوظيفية والنضال التحرّري(.
فـــي الــنــهــايــة، تــجــد الــســلــطــة وحـــركـــة فتح 
ومــحــمــود عـــبـــاس تــحــديــدا فـــي الانــقــســام 
الجميع  يعلق عليها  الفلسطيني شمّاعة 

خيباتهم وأخطاءهم، فهي ذريعة مناسبة 
للتهرّب من تحمّل مسؤوليتهم عن الفشل 
ــا إلـــيـــه، وحــجّــة  والــحــضــيــض الــــذي قـــادونـ
انــفــعــالــيــة ما  كــتــل شعبية  مــائــمــة لحشد 
زالــــت أســـيـــرة مــــاضٍ بـــــراق، لـــم يــعــد لـــه أي 
العكس قد تحول  اليوم، بل على  تجسيد 
إلــى ســتــار يحجب تــوجــهــات ومــمــارســاتٍ 
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــنــــا الــ ــتــ ــيــ عــــــــديــــــــدة تـــــضـــــر بــــقــــضــ
وبمصلحة الشعب الفلسطيني قاطبة. لذا 
نشهد بسهولة اصطفافا غوغائيا موجّها 
ظــاهــريــا ضـــد بــيــانــات الــفــصــائــل الــنــاقــدة 
وموجها  السلطوية،  الــخــطــوة  والــرافــضــة 
بــاطــنــيــا ضــــد جــمــيــع الأصــــــــوات الـــنـــاقـــدة 
كــان مــصــدرهــا وفــحــواهــا،  للسلطة، مهما 
إذ يتناسى هؤلاء سقطة السلطة الجديدة 
تماما، كما تناسوا التي سبقتها، بذريعة 
الـــدفـــاع عــن تــاريــخ حــركــة فــتــح ومكانتها 
ودورهـــــــا! مـــع أنـــهـــم بـــذلـــك يــســاهــمــون في 
تشويه ماضي الحركة، وطبعا حاضرها، 
بالحركة  المتحكمة  الفئة  حماية  عبر  أولا 
ينسفون مجمل  أو  نسفوا  ممن  والسلطة 
النهج  الــنــضــالــي، وعــبــر حــمــايــة  ماضيها 
الــتــي انطلقت  الـــذي يتناقض مــع الأســـس 
منها الحركة، وجعلتها تحتل هذه المكانة 
الــبــارزة،  والعالمية  والعربية  الفلسطينية 
قبل أن تفقد جزأها الأكبر، نتيجة سيطرة 
الانهزاميين والاستسلاميين والانتهازيين 

على قيادتها.
)كاتب فلسطيني(

فــي جعل  الأقـــل  قــــراره، أو على  استقلالية 
كما  الــتــجــاريــة،  علامته  الاستقلالية  هــذه 
كان يسعى إلى فعل ذلك بنكيران، والفشل 
الحزب محاولته  الــذي ظل يلاحق  الكبير 
القصر،  وثــقــة  الشعب  ثقة  بــن  مــا  الجمع 
وفـــيـــمـــا فـــشـــل زعـــيـــمـــه الـــســـابـــق فــــي كــســب 
ثقة الــقــصــر، هــا هــو الــحــزب تحت قيادته 
الحالية يواجه خطر فقدان ثقة الشارع في 

الاستحقاقات المقبلة!
مـــرّ »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« بــمــحــطــاتٍ مهمةٍ 
ــا زالــــت ارتــداداتــهــا  تــه مــن الـــداخـــل، ومـ

ّ
هــز

تتفاعل في صمت داخل قواعده، من دون 
الــحــزب، أو أحــد قياداته،  أن تجرؤ هياكل 
أن تــطــرح ســـؤال النقد الــذاتــي. وكـــان آخر 
مــؤتــمــر شـــهـــده الـــحـــزب عــقــب إعـــفـــاء المــلــك 
محمد السادس رئيس الحكومة، عبد الإله 
بــنــكــيــران، مــن مــنــصــبــه، وتــصــويــت بــرلمــان 
الحزب على عدم تعديل قانونه الأساسي، 
ــة ثــالــثــة  وبــالــتــالــي رفــــض الــتــمــديــد لـــولايـ
لبنكيران، أكبر تحدّ واجهه الحزب. وبدلا 
ــة لحسم 

ّ
مــن أن يــكــون ذلـــك المــؤتــمــر مــحــط

الخلافات داخل الحزب، تحول إلى محطة 
ما  التي  الصامتة  خلافاته  منها  انطلقت 
زالــت تتفاعل داخله، وإحــدى إرهاصاتها 
الأصوات التي ترتفع اليوم داخل صفوفه 
تطالب بمؤتمر استثنائي لتقييم تجربته 

وإعادة النظر في مساره.
عن  تغاضيها  أو  اليوم،  قيادته،  وسكوت 
ــل، يــفــسّــره  ــداخــ ــن الــ الأصـــــــوات المــنــتــقــدة مـ
ــن الــــهــــروب إلــــى الأمـــــام،  بــعــضــهــم نـــوعـــا مـ
لأنه لن يؤدّي سوى إلى تأجيل المشكلات 
انفجارها  لحظة  انتظار  فــي  وتعاظمها، 
فــي وجـــه الــجــمــيــع، تــمــامــا كــمــا حــصــل في 
»الاتحاد الاشتراكي« الذي كان أكبر حزب 
ــرب، مـــنـــذ مــنــتــصــف ســبــعــيــنــيــات  ــغــ فــــي المــ
ــة  ــيـ ــفـ الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي وحــــتــــى بـــــدايـــــة الألـ
الحالية. ثم بسبب أخطاء كثيرة ارتكبتها 
الذاتي  النقد  ممارسة  ورفضها  قــيــاداتــه، 
في المحطات الرئيسية التي طبعت تاريخ 
الحزب، تراكمت الأخطاء التي سرّعت في 
تفجير بيته من الداخل، وفي تآكل قاعدته 
صغير  حـــزبٍ  إلــى  انتهى  حتى  الشعبية، 
ــل المــعــادلــة  ــ ــارق يـــذكـــر داخـ ــ لا يــشــكــل أي فـ

20 يناير/ كانون الثاني، حتى يباشرها. 
ـــات بــالــطــبــع انــفــجــار وبـــاء 

ّ
أهــــم هــــذه المـــلـــف

الــذي قتل حتى الآن أكثر من  كوفيد - 19 
250 ألف أميركي، ولا يــزال يحصد يومياً 
 
ً
فشلا تــرامــب  فشل  لقد  منهم.  ألــفــن  نحو 
ذريـــعـــا فـــي إدارة الــتــصــدّي لــلــوبــاء، وهــو 
اليوم يضاعف من تقصيره بعدم السماح 
إدارة مسألة  بنقل السلطة. وهنالك أيضاً 
أكّــــدت شــركــتــان أميركيتان  الــلــقــاح، حــيــث 
تــوصّــلــهــمــا إلـــى لــقــاح لــكــوفــيــد، ويــبــقــى أن 
التعامل مع الشركتين وتحديد الأولويات 
أولًا عمل يحتاج جهداً  الــلــقــاح  يــأخــذ  لمــن 
 يــوم يــمــرّ من 

ّ
كبيراً وتنسيقاً عــالــيــا، وكـــل

ـــر وصــــول الــلــقــاح إلــى 
ّ

دون تــنــســيــق يـــؤخ
مستحقيه.

وهــنــالــك أيــضــا قــضــايــا تــداعــي الاقــتــصــاد 
بين  الــصــدع  ورأب  المجتمعي  والانــقــســام 
ــرورة تــمــريــر  ــ ــ المـــواطـــنـــن الأمــيــركــيــن وضـ
الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن المــســاعــدات الــخــاصّــة 
حدة 

ّ
بكوفيد وتحسين صورة الولايات المت

ــا تـــرامـــب، بـــإدارتـــه  هـ
ّ
ــز فـــي الــعــالــم الـــتـــي هـ
المرتبكة والشعبوية. 

إلى أين سيصل ترامب في غيّه؟ وما هي 
الآفــاق الممكنة لوقفه عن التمادي؟ لا أحد 
يعرف. ذلك أن التاريخ الأميركي لم يعرف 
مــطــلــقــا حـــالـــة شــبــيــهــة بــمــا يـــجـــرى الـــيـــوم. 
الحالة الشبيهة التي يمكن القياس عليها 
هــي الــتــي جـــرت فــي عـــام 2000 بــن نائب 
الــرئــيــس آل غــــور آنـــئـــذ ومــنــافــســه جـــورج 
ــر الأمـــيـــركـــيـــون  ــ

ُ
ــط بـــــوش الابــــــــن، حــــن اضــ

يُــعــلــن  أن  ــبـــل  قـ ــا  يــــومــ ــار 36  ــظــ ــتــ الانــ ــى  ــ إلــ
جــــورج دبــلــيــو بــــوش فـــائـــزاً أمــــام خصمه 
الديمقراطي آل غور، بعد معركة قضائية 
حبست أنــفــاس الــولايــات المــتــحــدة خمسة 
أسابيع، واستلزمت تحكيماً غير مسبوق 
للمرة  ــلــت، 

ّ
تــدخ الــتــي  العليا  المحكمة  مــن 

الأولــــــى، فـــي انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، فـــي 12 
ديسمبر، وأصــدرت قراراً تاريخياً، أعلنت 
فيه فوز جورج بوش، على الرغم من تقدّم 
آل غور عليه، من حيث عدد الأصوات على 
المــســتــوى الــوطــنــي، ولـــم يحصل ذلـــك منذ 
عام 1888. ولكن آل غور أقرّ بالنتيجة التي 
نقل  وتـــمّ  العليا،  المحكمة  إليها  تــوصّــلــت 
السلطة من بيل كلينتون إلى بوش الابن، 
الذي نقلها بعد ثماني سنوات بهدوء إلى 
باراك أوباما، ثمّ بهدوء وليونة أخيرا إلى 

دونالد ترامب. 
ــيـــدة فـــي تــاريــخ  كـــانـــت تــلــك الـــحـــالـــة الـــوحـ
الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي لـــم تــحــسِــم فيها 
ــل حـــكـــم قـــضـــائـــي نــتــيــجــة  ــ ــاديــــق بـ ــنــ الــــصــ
الانــــتــــخــــابــــات. ومـــــع ذلــــــك، لا يــمــكــن لــتــلــك 
ــتـــرب مــــن الـــفـــوضـــى  ــقـ ــتـــى أن تـ الـــحـــالـــة حـ
بها  يتناول  التي  والبربرية  والعشوائية 

ترامب وأعوانه اليوم قضية الانتقال. 
هل يمكن أن تتغيّر النتيجة الراهنة التي 

قيادية  لمهمات  تؤهلها  المــخــطــوف،  البلد 
يــن، الاجــتــمــاعــي والسياسي،  الــفــضــاء فــي 
ــذ تــلــك المــجــامــيــع شــكــل مــلــيــشــيــاتٍ  ــأخـ وتـ
تحمل السلاح، دفاعا عن الدولة الخاطفة، 
أو مافيات و»كارتيلات« تحمي مصالحها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، أو مــشــيــخــاتٍ 
ــهـــض بـــمـــهـــمـــات تــجــمــيــع  ــنـ عــــشــــائــــريــــةٍ تـ
وتــرويــض من ينتسب لها ووضعهم في 

طات الدولة الخاطفة!
ّ
خدمة مخط

ــــراق الـــيـــوم،  ــعـ ــ ــي الـ ــا يـــجـــري فــ ــو مــ هـــــذا هــ
العامل  أن توظف  إيــران  حيث استطاعت 
المذهبي في علاقتها مع شرائح واسعة من 
المجتمع العراقي، لغرض فرض مشروعها 
الــعــرقــي الــــذي يــهــدف إلـــى الــهــيــمــنــة ليس 
ــراق فــحــســب، إنـــمـــا أيـــضـــا على  ــعــ عــلــى الــ
الإقليم الجغرافي كله. وقد شكل هذا نوعا 
إذ  الجماعية،  استوكهولم«  من »متلازمة 
آســريــهــم، وينتهي  مــع  الــرهــائــن  يتماهى 
بهم الأمر أن يصبحوا شركاء متضامنين 
معهم، ومنفذين لمخططاتهم الشريرة من 
 لهم جفن على مصالح بلدهم 

ّ
دون أن يرف

ومواطنيهم.  
ــة الـــعـــراقـــيـــة، لا تــعــتــبــر تــلــك  ــالـ وفـــــي الـــحـ
الحاكمة  الفئة  أو  المافيات  أو  المليشيات 
ــل إنـــهـــا  ــ  لــــــدى إيــــــــــران، بـ

ً
ــة ــنــ ــيــ نـــفـــســـهـــا رهــ

ــا مـــعـــهـــا عــبــر  ــهـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــيـــدة مـــــن تـ ــفـ ــتـ مـــسـ
ــن المــــــــوارد  ــ حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى حـــصـــتـــهـــا مـ
ــــروات لــخــدمــة أغـــراضـــهـــا الــخــاصــة.  ــثـ ــ والـ
ومن هنا، ينفتح الطريق لضروب الفساد 
والدولية.  المحلية  الجريمة  مع  المتشابك 
وقـــــد خـــــدم المـــحـــتـــلـــون الأمـــيـــركـــيـــون هـــذا 
الـــتـــوجـــه، عــنــدمــا قـــامـــوا بــتــفــتــيــت الــدولــة 
إلى  الــبــاد  إدارة  وتسليم  الجيش،  وحــل 
فئة هجينة خانعة، لا تمتلك أية خبرة أو 

دراية بفنون الحكم. 
والمــثــيــر لــانــتــبــاه أن إيـــــران لـــم تــفــكــر في 
هــذا كله انتقاما من حــربٍ تعتبر النظام 
الــــســــابــــق مــــســــؤولا عــــن تـــأجـــيـــجـــهـــا، ولا 
بل  أو قضم أرض،  هــي تبغي طلب فدية 
هـــو مـــشـــروع مــتــكــامــل، ســيــطــرة عــرقــيــة، 
واســتــراتــيــجــيــا لــاســتــحــواذ عــلــى مـــوارد 
البلد. وبهذا المعنى المأساوي، يبدو أن ما 
وبات  للعيان،  ماثلا  واقعا  تريده أصبح 
مـــن الــصــعــب الــفــكــاك مـــنـــه، أو مــواجــهــتــه 
بالصمت عــنــه وتــجــاهــلــه. ولـــم يــعــد أمــام 
ــمـــشـــروع  ــيــــن ســـــــوى الــــــشــــــروع بـ ــراقــ ــعــ الــ
مــضــاد، مــشــروع »تــحــريــر وطــنــي« يعمل 
أيــدي  مــن  المخطوف  البلد  استعادة  على 
خـــاطـــفـــيـــه، عـــبـــر كــــل الـــوســـائـــل الــســلــمــيــة 
المــتــاحــة، وهــــذا مـــا هــدفــت لـــه انــتــفــاضــة/ 

ثورة تشرين.
)كاتب عراقي(

ــاريــــس الاقــــتــــصــــادي، ومــجــمــل  ــاق بــ ــ ــفـ ــ واتـ
الصهيونية،  الدولة  الموقعة مع  الاتفاقات 
ــيـــع مـــنـــافـــذ  ــمـ ــلــــى جـ تـــســـيـــطـــر الأخــــــيــــــرة عــ
السلع  السلطة ومــصــادر دخــلــهــا وحــركــة 
والبشر منها وإليها وداخلها، فضلا عن 
والتقنية  الصحية  بــالإمــكــانــات  تحكّمها 
والتعليمية. ما يفرض على السلطة نمطا 
الـــذي يــجــرّدهــا  تبعيا محكما جـــداً، الأمـــر 
من أبسط أدوات المقاومة أو حتى الرفض 

والامتناع.
مـــن نــاحــيــة ســيــاســيــة، نــجــد فـــرقـــا كــبــيــرا 
للسلطة  والمتسرعة  العبثية  الــقــرارات  بين 
والاجتماعية  السياسية  البيئة  وتهيئة 
لانتهاج خط نضالي مغاير. وبخصوص 
والكارثية،  الفوضوية  وقراراتها  السلطة 
ــأن تــخــبــطــهــا وانــفــعــالــيــتــهــا  لا خــــاف بــشـــ
ــا الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الــتــنــاســق  ــقـــادهـ ــتـ وافـ
إلى  السلطة  تــبــادر  لــم  حيث  بينها،  فيما 
ز قــدرتــهــا 

ّ
ــز ــعـ أيّ تــرتــيــبــات فــلــســطــيــنــيــة تـ

عــلــى وقـــف الــتــنــســيــق قــبــل صــــدور الــقــرار، 
أي تنازل  فــرض  لم تتمكّن من  تماما كما 
صهيوني واضح يبرّر تراجعها، بل على 
الــعــكــس تــدعــي الــســلــطــة الــيــوم استلامها 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــة تـــعـــبـــر عـــــن الـ ــيـ ــيـــونـ ــهـ رســـــائـــــل صـ
ــاقــــات المـــوقـــعـــة،  ــفــ صــهــيــونــي بــجــمــيــع الاتــ
تـــصـــريـــح  أي  مـــــع  يــــتــــرافــــق  أن  دون  مـــــن 
صهيوني علني فــي ذلـــك، فــي حــن تلهث 
ــى إعـــــــان عـــــــودة الاتــــصــــالات  ــ الـــســـلـــطـــة إلــ
تـــذكـــر،  مــــواربــــة  أي  مــــن دون  والــتــنــســيــق 

السياسية فــي المــغــرب. ويــكــاد هــذا الكلام 
يــنــطــبــق الـــيـــوم عــلــى »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
الــذي يسير على خطى الحزب  الإســامــي 
الاشـــتـــراكـــي الــــذي كــــان يــصــفــه مــنــاضــلــوه 
»الـــحـــزب الــعــتــيــد«، وكـــانـــت فـــي صفوفه  بــــ
تياراتٌ طالبت بإعادة النظر في مشروعه 
وممارساته وقياداته ونوعية تواصله مع 
محيطه، وتــرتــفــع داخـــل صــفــوفــه أصـــواتٌ 
كــــانــــت تــــجــــرؤ عـــلـــى مـــمـــارســـة الاخــــتــــاف 
والــجــهــر بــــه، حــتــى لـــو أدى بــهــا ذلــــك إلــى 
ــــزب أو الانــــشــــقــــاق عـــنـــه.  ــــحـ ــــن الـ ــــرد مـ ــــطـ الـ
فــمــا بــالــك بــالــحــزب الإســامــي الـــذي يرفع 
ــرار مـــلـــزم«، وهــو  ــقــ شـــعـــار »الــــــرأي حـــر والــ
الحديدي  الانضباط  مــن  نوعا  يفرض  مــا 
عــلــى أعــضــائــه، بـــل وحــتــى عــلــى قــيــاداتــه، 
عـــنـــدمـــا يــصــبــح الــــقــــرار نــــافــــذا، ولـــــو كـــان 

»ديكتاتوريا« مفروضا من فوق.
ــا فـــي  ــ ــــوصـ ــــصـ ــد تـــــــحـــــــوّل الــــــــحــــــــزب، خـ ــ ــقـ ــ لـ
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الأخــــــيــــــرة، إلــــــى رقـــم 
الحزبية  السياسية  المعادلة  داخــل  عــادي 
المغربية، مشروع بدون رهانات سياسية 
كــبــرى، الــلــهــم الــتــي تشغل بــعــض قــيــاداتــه 
أو  إلــى مناصب  الــوصــول  فــي  ومناضليه 

تحقيق طموحات شخصية. 
وفــي المــقــابــل، مــا ينتظر الــحــزب، فــي حال 
ــى الأمـــــــام،  ــ اخـــــتـــــارت قــــيــــادتــــه الـــــهـــــروب إلــ
سيكون أســوأ مما أصــاب أحزابا مغربية 

عريقة تحولت إلى أعجاز نخل خاوية.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــايــــدن؟ ذلــــك أمــــر بعيد  أعــلــنــت عـــن فــــوز بــ
الاحـــتـــمـــال. ولا أحــســب أن تـــرامـــب يــراهــن 
صاتٌ 

ّ
على ذلك. ومع ذلك تبقى هنالك منغ

ومسبّبات كثيرة للقلق في هذه الفترة. ولا 
يستبعد أمام رجل شمشوني، كترامب، أن 
أعــدائــه، وهــو قد  يقلب المعبد عليه وعلى 
بدأ بالفعل اتخاذ قراراتٍ متهورة، كسحب 
القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، 
والـــتـــفـــكـــيـــر جـــديـــا بـــضـــربـــة اســتــعــراضــيــة 
لــولا نصيحة قوية مــن مساعديه  ــران،  لإيـ
بعدم القيام بذلك. وقــد طــرد وزيــر دفاعه، 
التاريخ  أولــى في  مــارك إسبر، في سابقة 
وزيــراً سيادياً  رئيسٌ  يطرد  أن  الأميركي، 
بــعــد هــزيــمــتــه فـــي الانــتــخــابــات. كــمــا طــرد 
مسؤول الأمن السيبراني في وزارة الأمن 
الــوطــنــي، كــريــســتــوفــر كــريــبــش، بــتــغــريــدة 
 منهما. وتبقى الخشية 

ّ
على »تويتر« لكل

ــيــــس بـــالـــزر  ــرئــ ــن أن يـــلـــعـــب الــ ــ ــبــــرى مـ ــكــ الــ
 كـــان بــعــيــداً جــداً، 

ْ
الـــنـــووي، وهـــو أمـــر، وإن

فلن يكون غريباً على شخصية نرجسية، 
بالقرارات  يكتف  ولــم  ترامب.  دونالد  مثل 
ــبـــرى، بـــل ثــــأر شــخــصــيــا مـــن رئــيــســن  ــكـ الـ
سابقين، هما بيل كلينتون وجورج بوش 
ــإزالــــة صــورتــيــهــمــا من  الابــــــن، حـــن أمــــر بــ

مدخل البيت الأبيض.
ــزن المـــراقـــبـــن فــي  ــحـ ــا يـ ــر مــ ــثـ ــع ذلــــــك، أكـ ــ ومـ
الولايات المتحدة حالياً حقيقة أن الرئيس 
تــــرامــــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن هــزيــمــتــه، حصد 
ثمانية ملايين صــوت زيــادة عن الأصــوات 
قها في انتخابات 2016. وهو أمر 

ّ
التي حق

ـــل. بــلــى! لــقــد حــصــل الــرئــيــس المنتخب 
َ
جـــل

بـــايـــدن عــلــى أعــلــى عــــدد مـــن الأصــــــوات في 
تـــاريـــخ أمــيــركــا مــنــذ قــرنــن ونــصــف الــقــرن 
تقريباً. ولكن ترامب أيضاً حصل على أعلى 
 

ّ
نسبة من الأصوات لرئيسٍ مهزوم. والحق

أنـــه مــقــابــل كــل 52 أمــيــركــيــا صـــوّت لبادين 
أن  أي  لترامب.  أميركياً صــوّتــوا   48 هنالك 
 بقليل فــقــط مــن نــصــف الأمــيــركــيــن قد 

ّ
أقـــل

صوّتوا لرجل نرجسي وعنصري وفاسد، 
ــاره لــلــنــســاء ولــلــغــربــاء والمـــلـــوّنـــن، يضع  كــ
مصلحته الشخصية الضيّقة قبل مصلحة 
 جــديــرة بــأن 

ٌ
منصبه وبـــلـــده. وهـــي مــســألــة

تثير لدينا كثيرا من التأمل والتفكير. 
بــــول ستيفنز،  جــــون  قــــال  عــــام 2000،  فـــي 
العليا حينها، »حتى  أحد قضاة المحكمة 
وإن لم نعرف أبداً على الأرجــح بيقين تام 
واضحة  الخاسر  هوية  فــإن  الفائز،  هوية 
ــقـــة الــــبــــاد فــــي قـــضـــاتـــهـــا«.  ــي ثـ ــ جـــــــداً، وهــ
والــيــوم، أكثر مــن أي وقــت مضى، نحتاج 
الثقة بالمؤسسة  إلى أن يعيد الأميركيون 
الديمقراطية والقضاء الأميركيين، لأن في 
اهتزازهما اهتزازاً لفكرة الديمقراطية في 

العالم بأسره.
)كاتب سوري في واشنطن(

عودة فلسطينية إلى شمّاعة الانقسام

»العدالة والتنمية« والنقد الذاتي

الخاسر الأكبر في الانتخابات الأميركية

العراق: دولة مخطوفة

فرق كبير بين القرارات 
العبثية والمتسرعة 

للسلطة وتهيئة 
البيئة السياسية 

والاجتماعية لانتهاج 
خط نضالي مغاير

تحوّل الحزب إلى 
رقم عادي داخل 

المعادلة السياسية 
الحزبية المغربية

هدف ترامب هو 
بثّ الشك وانعدام 
الثقة لدى الناخب 
الأميركي وإشعار 

أنصاره بالظلم، ليرفع 
لديهم الشعور 

بالغضب

آراء

أرنست خوري

كأنّ قدر العلاقة بين الدولة العلمانية والدين وممثليه وأتباعه أن تبقى ملتبسة. حتى 
حيث تم العثور على صيغة ترضي الطرفين، يطرأ من وقت إلى آخر ما يعيد التذكير 
بتعقيدات المــواءمــة ما بين سمو الإطــار المدني الوضعي على ما عــداه في ما يتعلق 
بالفضاء العام من جهة، وحقيقة أن طيفاً واسعاً من المجتمع يتمسّك بالتدين، إيماناً 
من  أساساً  نابعة  الإطــاريــن  بين  الــوئــام  استدامة  ثانية. صعوبة  وطقوساً من جهة 
تداخل الحيزين العام، وهو من اختصاص الدولة وقوانينها الوضعية، والخاص، حيث 
يتمدد الدين عند المؤمنين بقدر ما هم يتيحون له التمدد. وكأن الحدود الفاصلة بين 
الفضاءين أوهن من بيت العنكبوت. وكأن السجال التاريخي بين نظريتي »حبيبتي 
الــدولــة«، في مقابل »الدولة شر مطلق«، وقــوده لا تنضب. قريباً جــداً، سيكون على 
الديانات والطوائف  أن تستعد لاشتباك حتمي مع مؤمنين كثر من مختلف  الــدول 
الأســبــاب:  مــن  لخليط  كــورونــا  لقاح  تلقي  مسبقاً  يرفضون  الدينية،  غير  والعقائد 
»الماينستريم«،  الدينية  المؤسسات  إلى  تنتمي  تكن  لم  وإن  وفتاوى  دينية،  عقائدية 
ونظريات مؤامرة مريضة، وأحياناً تكون علمانية للغاية تنهل من الشعبوية من دون 
أن تشبع. وتكتمل النكبة عندما يتقيأ رجل دين نظريات مؤامرة بغطاء علمي لتبرير 
رفض اللقاح، مثلما فعل كاهن في لبنان قبل أيام أمام حشد من ناسه في كنيسة، 
من دون أن يكون هناك دولة في بلد الطوائف لكي تعتقل الرجل وتسجنه بقدر ما 
يستحق تحريضه من عقوبة. وليس بعيداً عن جنون اللقاح، في فرنسا، كل يوم أحد 
تشهد عشرات المدن والبلدات والقرى تجمعات لمواطنين يلتقون لتجديد قناعتهم بأن 
الكاثوليكية«،  للكنيسة  الأصغر  »الابــن  المسمى  البلد  في  المفروض  الصحي  الحجر 
ليس سوى مؤامرة لمحاصرة القداديس ولإغلاق الكنائس. رغم ذلك، لا تزال الحكومة 
الفرنسية مترددة حيال فرض إلزامية اللقاح، ولن تتخذ قرارها قبل اعتماده طبياً 

بشكل رسمي على ما أفاد به المتحدث باسمها غابرييل أتال قبل أيام.  
لقاح مــن عــدمــه، أن يكون شأناً شخصياً، لكن ليس هــذا هو  لتلقي أي  كــان يمكن 
العجيبة  الكيميائية  المــواد  الحال مع وبــاء معدٍ مثل كــورونــا. يمكن لمدمني نظريات 
المدسوسة في العقار الموعود، و»قوى الشر« التي اخترعته وجينات الخنازير داخل 
اللقاح، والأمراض الموضوعة في تركيبته )!!!(، ولرافضي دخول أي مادة حيوية إلى 
أجسادهم حفاظاً على نقائها وطهارتها، يمكن لهؤلاء، متدينين كانوا أو ملحدين أو 
متيمين بمحاربة المؤامرة العالمية، أن يقرروا الانتحار والموت بمرضٍ صار له دواء يقي 
من شره. لكن ما لا يحق لهم فعله، هو تحميل تبعات قناعاتهم وخرافاتهم لغيرهم، 
بما أن كورونا أخطر ما فيه هو سرعة انتقاله وانسيابية التقاط عدواه. هنا، يصبح 
ل بالحرية الشخصية في رفض تلقي العلاج الوقائي، اعتداء على 

َّ
الحيّز الخاص، الممث

الفضاء العام من خلال تعريض الآخرين للإصابة بالمرض وفاء لماورائيات. 
لجماعة مَن يمسكون بالعلم من ذيله أن ينبشوا آراء تدّعي النطق باسم العلم والطب 
اللقاح عموماً، أي لقاح، انطلاقاً مما  ر من 

ّ
البديل وشعبويات يمينية ويسارية تحذ

لتبعية حيال شركات  إنــه يشكل خطراً على الأطــفــال، وإنــه ليس إلا تكريساً  يُقال 
الأدويــة والإمبرياليات. لهم ممارسة هوايتهم تلك حتى الثمالة، لكن هؤلاء وغيرهم 
الــذي نعرفه، ونــدرك حقاً أنه تم استخدامه لغايات   عن هذا الطب 

ً
لم يقترحوا بديلا

التي  اللقاحات  بــالــذات، وعــن  إجــرامــيــة أحــيــانــا. لكن طالما أن لا بديل عــن هــذا الطب 
ينتجها رجال ونساء هذا الطب، فسيكون على الدولة، أي دولة، أن تقمع ديكتاتورية 
الخرافة، وأن تفرض إلزامية اللقاح ذلك لأن خطر الفيروسات أكبر من رعب السلاح 
في  الشرعي«  »العنف  تحتكر وسائل  أنها  للدولة  الأول  التعريف  كــان  وإن  المنفلت. 
مراعاة  أسمى من  اللقاح تصبح  إلزامية  الفيروس من خلال  فإن محاربة  المجتمع، 
مين بمطاردة الساحرات  خواطر بعض رجال الدين وأقلية من مؤمنين، وآخرين متيَّ

والمؤامرات.

أنطوان شلحت

تمرّ الأعوام تلو الأعوام، وحال العنصرية في إسرائيل لا يتبدّل. وليس هذا فحسب، 
ا تتفاقم وتطاول فئات أخرى غير السكان العرب الذين كانوا ولا يزالون 

ً
إنما أيض

دته، أخيرا، وإنْ بالتلميح وليس بالتصريح، عضو 
ّ
أك الرئيسيين. هذا ما  ضحاياها 

المنحل  الحركة  السابقة من أصل روســي، كسينيا سفيتلوفا، من حزب  الكنيست 
ا عن حزب 

ً
)بزعامة الوزيرة السابقة تسيبي ليفني، المنشقة عن حزب الليكود ولاحق

كاديما(، وذلك في سياق مقابلة أجرتها معها صحيفة هآرتس، في مناسبة صدور 
أحــداث  عــن  انطباعاتها  فيه  الأوســــط«، تحكي  الــشــرق  فــي  عــالٍ  كتابها »على كعبٍ 
مستجدّة في عدة دول عربية، من خلال تغطيتها مباشرة مراسلة لإحــدى قنوات 

التلفزة الإسرائيلية أعواما.  
تشير سفيتلوفا، من ضمن أمور أخرى، إلى العنصرية التي واجهتها بشكل شخصي 
ا بالفكرة العامة السائدة في دولة الاحتلال، أن 

ً
لمجرّد أنها من أصل روسي، وارتباط

القرن  السابق في تسعينيات  السوفييتي  الذين هاجروا من الاتحاد  الــروس  معظم 
العشرين الفائت ليسوا يهودًا أصليين. وبناء على ذلك، تبقى حقوقهم منقوصة في 
دولةٍ تعرّف نفسها دستوريًا بأنها يهودية، وهي تجزم بأنها لم تعايش في حياتها 

عنصرية كالتي عايشتها خلال أعوام عضويتها في الكنيست الإسرائيلي. 
يتعيّ أن نسجّل بداية أن سفيتلوفا تستعمل كلمة عنصرية كي تصف، في الوقت 
عينه، سياسة إقصاء آخذة بالتصاعد في الآونة الأخيرة، تسم العلاقات بين فئات 
ا مُحدّدة في ما يمكن 

ً
السكان اليهود في دولة الاحتلال. وتعكس، بكيفية ما، أطراف

اعتبارها بمثابة صيغة جديدة للتصدّع الطائفي، جعلت من فئة اليهود المهاجرين من 
دول الاتحاد السوفييتي السابق، ومن ثم فئة المهاجرين اليهود من إثيوبيا، تشكلان 
أبرز أطراف هذا التصدّع، في حين وقف في صلب الصيغة القديمة التصدّع الطائفي 

بين اليهود الغربيين الأشكناز واليهود الشرقيين السفاراديم.
ــضــاف إلــى هــذا سياسة إقــصــاء ناجمة عــن مفهومٍ جــديــد، صــار إلــى رســـوخ في 

ُ
ت

 ،2009 عــام  منذ  المستمر  الإسرائيلية،  الحكومة  رئاسة  في  نتنياهو  بنيامين  عهد 
وبموجبه كــل مــن هــو ضــده عــدو يجب إســكــاتــه، وكــل مــن هــو معه يمكن مــدّ اليد 
إلــيــه، حتى لــو كــان مــن »معسكر الأعــــداء«! غير أن سفيتلوفا، مــن خــال إشارتها 
 ،

ً
ا من قناة عقيدة الحركة الصهيونية القائمة على العنصرية أصل

ً
هذه، تغمز أيض

ا أن القصة التي 
ً
ا فشيئ

ً
فتكشف أنها، في أثناء دراستها الجامعية، بدأت تدرك شيئ

اختلقتها تلك الحركة، وثقفت عليها كل الأجيال الإسرائيلية المتعاقبة، ومؤدّاها أن 
، وعاشوا فيها بهدوء وسكينة، 

ً
البلاد التي جاء اليهود إليها )فلسطين( كانت خالية

ا في أحسن الأحــوال. 
ً
إلى أن هاجمهم القتلة العرب عام 1948، هي غير دقيقة بتات

اللغة العربية بدافع  وعندها بدأت تعتقد بلزوم معرفة الحيّز الذي تحيا فيه، وتعلم 
ستعمل لإملاء الأوامر في الحواجز 

ُ
الفضول والشغف، وليس باعتبارها لغة عدوّ ت

ل كتابها محاولة لتقديم معرفة حول الإقليم من منطلق 
ّ
العسكرية. وفي عرفها، يشك

التعويل على أن المعرفة تكبح خطر الجهل، خصوصًا في أوساط »أناسٍ وصلوا إلى 
شة في رؤوسهم، ولا تستند إلى أي معرفة«، كما تنعت 

ّ
هنا مع أفكار مسبقةٍ معش

 شهادتها، بخصوص اليهود الروس، على مبلغ غلواء سياسة 
ّ

 الإسرائيليين. تدل
ّ

جل
الإقصاء التي ينتهجها الحكم الإسرائيلي، بما يدفع أمثالها إلى إطلاق نبرة احتجاج 
عالية. وبموازاة ذلك، تظل في الخلفية حقيقة لا يجوز عدم استحضارها، أن من أبرز 
القومية  قانون  الأخيرين، سن  العامين  الإسرائيلية خلال  العنصرية  تفاقم  مظاهر 
الإسرائيلي الذي قيل فيه الكثير والكثير، ومنه أنه رسخ المواطنة على الدين، وتحوّلت 
بــه إسرائيل إلــى دولــة شعب مُــحــدّد بتعابير دينية. ومــع أنــه مــوجّــه بــالأســاس ضد 
ا، كون الدولة تمنح 

ً
السكان الفلسطينيين، فإن فيه جانبًا يتعلق بالسكان اليهود أيض

الأرثوذكس(  اليهود  )جناح  دينية  بتعابير  المحدّد  الشعب  هذا  من  جناحًا صغيرًا 
الحق في السيطرة على تصنيف الانتماء الديني.

مروان قبلان

مع عودة وجوه إدارة أوباما إلى الحكم في واشنطن مطلع العام المقبل، يحاول العالم 
التأقلم مع مرحلة جديدة في السياسة الأميركية، بعد حالة الارتباك والفوضى التي 
خلفتها إدارة دونالد ترامب. وعلى الرغم مما أصاب هيبتها من أضرار، وانكشاف 
مواطن ضعفٍ بنيويةٍ خطيرة )توترات وانقسامات عرقية وثقافية وإيديولوجية، 
وترهّل مؤسساتي كشف عنه التعاطي مع وباء كورونا(، إلا أن الولايات المتحدة 
الــدولــيــة، وأنــهــا المتغير  الــفــاعــل الأكــثــر أهمية فــي السياسة  أنــهــا  تثبت مــن جــديــد 
المستقل فيها بامتياز. لذلك، وبمقدار ما أدّى وصول ترامب إلى الحكم عام 2017، 
التي  والتحالفات  الاصطفافات  )لجهة  الدولي  النظام  بنية  كبيرة في  تغييرات  إلى 
أنتجها( يوشك خروجه منها على إحداث تغييراتٍ لا تقل أهمية، ما يفسّر حالة 

السيولة التي يشهدها العالم استعدادا لذلك.
وعلى الرغم من أن اتجاهات الفاعل الأميركي وسلوكه عالمية التأثير، إلا أن منطقتنا 
، هشاشة نظم الحكم العربية 

ً
 أمامها، لأسباب ثلاثة رئيسة: أولا

ً
العربية تقف عارية

التمثيل والقيادة، فهي تعيش حالة غربةٍ عن شعوبها، وتعاني  وفقدانها شرعية 
الترهّل والفساد، وتعتمد على وسائل القهر أكثر من اعتمادها على شرعية  من 
الإنجاز، وينحصر همّها في التمسّك بالسلطة، حتى ولو على أطلال. ينتج عن ذلك 
ثانيا، أن خوف هذه الأنظمة من شعوبها وانعدام ثقتها بها لا يقلان عن خوفها 
من التهديدات الخارجية التي تواجهها. لذلك تجدها تعتمد، بشكل مستمر، على 
الحماية الأجنبية المباشرة، أو من خلال اتفاقات وتحالفات، أو حتى توظيف مرتزقة 
على  ثالثا،  الخاصة.  الأمنية  الحماية  شــركــات  انتشار  مــع  خصوصا  لحمايتها، 
الرغم من أن مناطق أخرى في العالم تشهد حروبا ونزاعات، الا أن منطقتنا تتميز 
باحتضانها أكبر عدد من الصراعات وأطولها، وتواجه انقسامات واقتتالا داخل 
الــدول وفيما بينها، على خلفيات جيوسياسية وإثنية وطائفية وقبلية وفكرية - 
أيديولوجية )إسلامي - علماني مثلا(، فضلا عن وجود آخر سلطة استعمارية 
في العالم، ممثلة في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وغيرها.

نظم  تغدو  والخارج،  الداخل  الدائم من  بالتهديد  الشعور  بيئةٍ كهذه، يسودها  في 
 من 

ً
الحكم العربية أكثر تأثرا بالمتغيرات الخارجية، وهل هناك متغير أكثر أهمية

المتغير الأميركي؟ وينعكس القلق لدى نظم الحكم العربية من توجهات إدارة بايدن، 
خصوصا مع اتضاح صورة التعيينات الرئيسة في إدارتــه، في سياقين كبيرين: 
الأول، متصل باهتمام أكبر قد تبديه واشنطن بالقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم يُعرف عنها في علاقتها، خصوصا بالمنطقة 
العربية، اهتمام جدّي بهذا الجانب. دع جانبا مسألة رهن علاقاتها ومصالحها مع 
نظم المنطقة بتحسين هذه لسجلها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الأكيد أن فترة 
العمى الأميركي الكامل عن هذه الانتهاكات قد انتهت، وأن جريمة مثل التي تعرّض 
لها الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، لن تكون قابلة للتكرار، أو على الأقل 
الصمت الأميركي لن يكون قابلا للتكرار. طبيعة نظم الحكم العربية وهشاشتها 
بها. 

ّ
 عن تحمل حتى انتقادات لفظية لن تستطيع إدارة بايدن تجن

ً
تجعلها عاجزة

أن  التطبيع مع إسرائيل، باعتبار  إلى  هذا يفسّر جزئيا سعي نظم عربية عديدة 
مساعدتها وخبرتها بكواليس واشنطن أساسية في التخفيف من حدّة الانتقادات 
أن فزّاعة »داعــش« والإسلاميين ما زالــت قابلة للاستخدام،  الأميركية، خصوصا 
وإدارة بايدن تخشاها أكثر من أي شيء آخر. السياق الآخر الذي تتخوّف منه نظم 
منطقة الخليج خصوصا هو توجهات إدارة بايدن نحو إيــران، واحتمال عودتها 
واشنطن وطهران.  بين  دفئا  أكثر  لعلاقة  مقدّمة  إلى  وتحوله  النووي،  الاتفاق  إلى 
وعلى الرغم من أنه لا تجوز المبالغة بهذا الشأن أيضا، خصوصا أن النظام الإيراني 
يقتات، في بقائه والتحكم برقبة شعبه، على عداء أميركا، كما تعتمد النظم العربية 
في بقائها والسيطرة على شعوبها على التحالف مع واشنطن، إلا أن ذلك سيمثل 

أحد أهم دوافع الاصطفافات الجديدة التي تتبلور في المنطقة.

لقاح كورونا: 
الدين والدولة مجدداً

العنصرية في إسرائيل لا تتبدّل

فن التأقلم عربياً
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آراء

علي العبدالله

في فضاء المعارضات السورية دعوة هائمة 
إلى توحيد سياسي مدخلا إلى حجز موقع 
الـــصـــراع، وعلى  راســــخ ووازن فــي مــعــادلــة 
طــاولــة الــتــفــاوض بــشــأن مستقبل ســوريــة، 
ــالـــب ثـــــــورة الـــحـــريـــة  لـــضـــمـــان تــحــقــيــق مـــطـ
والكرامة. وهذا يفتح على ضرورة التأسيس 
للعملية، ويكشف، في  والعقلاني  المنهجي 
الوقت نفسه، عن تواضع فرص النجاح في 
ضــوء الــشــروط الــذاتــيــة التي تعكسها هذه 
المعارضات، في بنيتها الفكرية والسياسية 

والتنظيمية وممارستها العملية.  
ــوة الـــعـــتـــيـــدة عـــلـــى وجـــاهـــة  ــ ــدعـ ــ تـــنـــطـــوي الـ
وحيوية لما يمكن أن تتيحه عملية التوحيد 
السياسي من فرص، للخروج من المستنقع 
ــع  ــوانـ ــن مـ ــكـ الـــــراهـــــن ومـــــآلاتـــــه الــــــســــــوداء؛ لـ
وعقبات كبيرة تحول دون تحقيقها. أولها، 
وأكثرها مأساوية، الداعون إليها أنفسهم، 
النظرية  الــدعــوة  بين  واسعة  الفجوة  حيث 
إلــى تحويل  تقود  التي  العملية  والممارسة 
الفكرة دعــوة زائفة وخــادعــة، حتى لا نقول 
وإلقاء  الــذات  تبرئة  لعبة سياسية، هدفها 
التي  البائسة  اللوم والمسؤولية عن الحالة 
بلغتها المعارضات على الآخرين، فما يفعله 
معظم الــدعــاة لا يــتــعــارض مــع هــذا الهدف 
ومع  بــل  فــقــط؛  السياسي  التوحيد  النبيل: 
الثورة  التي قامت  الوطنية  جملة الأهــداف 
لتحقيقها، ويدّعي معظمهم الانتماء إليها 
إقــامــة نظام  بلوغها، وأولــهــا  إلــى  والسعي 
ديمقراطي، قاعدته المواطنة، وهدفه الحرية 
العدالة  تحقيق  على  تترتب  التي  والكرامة 
والمساواة بين المواطنين، من دون تمييز أو 

تهميش أو إقصاء.  
ــي الــتــعــارض  تــتــجــسّــد إشــكــالــيــة الــــدعــــوة فـ
السياسي،  التوحيد  الحاد بين مستدعيات 
نــظــريــا وعــمــلــيــا، ومـــا يفعله مــعــظــم الــدعــاة 
على  كــيــانــاتٍ سياسية  تشكيلهم  مــن  ا  بـــدء
أســـس قــومــيــة ومــحــلــيــة وديــنــيــة ومــذهــبــيــة: 

خيري عمر

ــكـــرة مــلــتــقــى الــــحــــوار الــوطــنــي  ــــرح فـ ــدأ طـ ــ بـ
)الليبي( الجامع في سبتمبر/ أيلول 2017. 
ــم المــتــحــدة  ــ ومـــنـــذ ذاك الـــوقـــت، تـــحـــاول الأمـ
ابــتــكــار آلــيــة لــتــجــديــد شــرعــيــة المــؤســســات، 
الدائمة. وعلى مدى  إلــى الحالة  والــوصــول 
الــفــتــرة، ظــهــرت صــعــوبــات دفــعــت المــبــعــوث 
الأمـــمـــي الـــســـابـــق، غـــســـان ســـامـــة، لــتــقــديــم 
ـــول البعثة  اســتــقــالــتــه، ومـــن ثـــم، يــثــيــر وصـ
الأممية إلى إحياء الحوار السياسي الجدل 
حــول وقــف الــحــرب وفــرصــة إنــجــاز المرحلة 
الوصول  تحدّيات  ترتبط  الانتقالية، حيث 
ــاســـك المـــؤســـســـات  ــمـ ــمــــدى تـ ــى الــــســــام بــ إلــــ

الجديدة. 
وعلى الرغم من انعقاد عديد الاجتماعات، 
ولأسباب مختلفة، لم تتمكّن البعثة الأممية 
»خريطة الطريق« نحو تكوين  من السير بـ
الــقــواســم المــشــتــركــة، لــكــن مــجــريــات الــحــوار 
فــبــرايــر/ شباط  تــتــســم، مــنــذ 26  لــم  الليبي 
تــعــقــيــدات  وبــســبــب  بــالاســتــمــراريــة.   ،2020
الـــحـــرب والاخــــتــــاف الــــدولــــي، تــوقــف حتى 
الأول،  تشرين  )أكتوبر/  الماضي  الشهر   26
الــزمــنــي، فخلال  التتابع  انــقــطــاع  يعني  مــا 
هـــذه الــفــتــرة، حــدثــت تــغــيــرات كــثــيــرة، لعل 
أهمها استقالة غسان سلامة، مارس/ آذار 
على  العسكرية  الحملة  وإخــفــاق  المــاضــي، 
طـــرابـــلـــس، وتــغــيــر المــــواقــــف الـــدولـــيـــة نحو 
وقـــف إطـــاق الــنــار، مــا يــوضــح أن الــعــوامــل 
الخارجية شكلت الأرضية السياسية لمسار 

المناقشات.
ــوار الــســيــاســي  ــ ــحـ ــ وبــــعــــد تــــراجــــع فـــــرص الـ
واســـتـــقـــالـــة غـــســـان ســـامـــة، بـــــدأت الــقــائــمــة 
البعثة، استيفاني وليامز، بالعمل  بأعمال 
عــلــى تــكــويــن مــوقــف دولـــي مــســانــد لخفض 
مــســتــوى الــتــنــافــر بـــن الــــــدول، حــيــث زارت 
مصر وروسيا وتركيا، والاتحاد الأوروبي، 
للحصول على ضمانات بوقف إطلاق النار 
الحوار،  ملتقى  البيئة لاجتماعات  وتهيئة 
العاصمة،  على  الهجوم  تراجع  ساهم  كما 

طرابلس، في دعم المسار السلمي.
وعـــلـــى مــــدى جــلــســات حـــــوار مــتــزامــنــة في 
سويسرا والمغرب ومصر، تم الإعداد لجسة 
عامة في تونس، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الــحــالــي، وفــيــهــا وجــهــت المــبــعــوثــة ولــيــامــز 
المملكة  إيطاليا،  ألمــانــيــا،  لحكومات  الشكر 
إلى  بالإضافة  المتحدة،  والــولايــات  المتحدة 
ــاد الأوروبـــــــــي، فــيــمــا اســتــثــنــت دولًا  ــحــ الاتــ
أخرى شاركت في مؤتمر برلين، مثل تركيا 
وفرنسا ومصر وروسيا، وما زالــت مؤثرة 
فــي المــلــف الليبي. مــا يشير إلــى انــحــيــازات 
تعكس جانباً من التمييز بين الدول، ما قد 
يدعم تنافر المواقف الدولية، ويجعل لجنة 
قــة حــســب ولاءات مــكــونــاتــهــا 

ّ
ــوار مــمــز الـــحـ

الجزيرة  في  الديمقراطي  العربي  التحالف 
والــفــرات، أعلن عنه الــعــرب الــســوريــون، كما 
ــفــــرات،  وصـــفـــوا أنــفــســهــم، فـــي الـــجـــزيـــرة والــ
الجزيرة  استقلال  حــركــة   .2020/6/23 يــوم 
وحوض الفرات، أعلن عنها يوم 2020/7/2. 
ــة، أعـــلـــن عــنــهــا يــوم  جــبــهــة الـــســـام والـــحـــريـ
للتغيير  الــــســــوري  المــجــلــس   ،2020/7/29
ــوم 2020/11/1.  يــ عــنــه  أعـــلـــن  ــوران،  ــ ــ حـ فـــي 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة المــشــتــركــة فـــي الــجــنــوب، 
على  تأسست  وتشكيلات  التأسيس.  تحت 
أخــيــرا كان  أو محلية ظــهــرت  أســس قومية 
عــلــى أســس  عــديــدة  قــيــام تشكيلات  سبقها 
ومذهبية،  ودينية  ومحلية  قومية  مماثلة، 
بــعــد عــقــد مـــؤتـــمـــراتٍ ســيــاســيــةٍ وتــجــمــعــات 
هادرة، مثل: المجلس الوطني الكردي، أعلن 
عنه في 2011/10/26 في إربيل في العراق. 
أعلن  الذاتية لشمال وشرق سورية،  الإدارة 
إلــى نوع  عــن تشكيلها عــام 2012، تــحــوّلــت 
الثاني  من حكم ذاتــي في نوفمبر/ تشرين 
2013. منظمة سوريون مسيحيون من أجل 
الــســام، أعلن عنها عــام 2013. مؤتمر كلنا 
سوريون للطائفة العلوية، عقد في القاهرة 
المــنــطــقــة  ثـــــــوار  تـــجـــمـــع   .2013/3/23 ــــوم  يــ
الــشــرقــيــة، تشكل عـــام 2013 فــي ديـــر الـــزور. 
ديمقراطيون،  مسيحيون  ســوريــون  رابــطــة 
الرقة  إسطنبول.  فــي   2014 عــام  عنها  أعلن 
إبــريــل/ نيسان  تذبح بصمت، تأسست في 
2014، حركة رجــال الكرامة، أعلن عنها عام 
2014 فـــي الـــســـويـــداء. المــجــلــس الــعــربــي في 
الجزيرة والفرات، تجمع سياسي اجتماعي 
ــة، أعـــلـــن عـــنـــه فــي  ــيـ ــرقـ ــاء المـــنـــطـــقـــة الـــشـ ــنــ لأبــ
الوطنية  الحركة   .2017/9/20 يــوم  القاهرة 
الــديــمــقــراطــيــة الــســوريــة فـــي الــشــمــال، أعــلــن 
عنها عام 2018. وعشرات، إن لم يكن مئات، 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــنــشــر نــشــاطــات 
تشكيلات محلية وتروج لرؤاها السياسية. 
وهـــذا، بــالإضــافــة إلــى المــســتــوى الــفــردي من 
الدعاة، حيث يسود بين المعارضين،  سلوك 
الأولــى،  الصفوف  خصوصا بين متصدّري 

الخارجية. ولافتٌ أن تترافق هذه التطورات 
ــــى تــطــبــيــق الــحــصــار  مــــع ســـعـــي أوروبــــــــا إلـ
الــبــحــري حـــول لــيــبــيــا، وفـــق خــطــة »إيــرنــى« 
لمنع منافسي الاتــحــاد الأوروبـــي مــن حرية 
المـــاحـــة، قـــد يــكــون تــفــتــيــش ألمــانــيــا سفينة 
ــيــــن  شـــحـــن تـــركـــيـــة، بــــدايــــة لــســعــي الأوروبــ

للاستحواذ على الشؤون الليبية.
ــاق، يـــمـــكـــن الإشــــــــــارة إلـــى  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
صعوبة استبعاد تأثير العوامل الخارجية 
ليبيا،  فــي  السياسي  الــوضــع  تشكيل  على 
حــيــث تــتــعــدّد وســائــل الــتــأثــيــر عــلــى ملتقى 
السفير  أهمها، تصريحات  الليبي،  الحوار 
الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في 
3 نوفمبر الحالي، في أثناء زيارته روسيا، 
حــيــث اعــتــبــر »خــلــيــفــة حــفــتــر أحـــد الأطــــراف 
الحل  لإمكانية  رئيسياً  ومــحــدّداً  الــفــاعــلــة« 
السلمي. وقد يكون هذا التوجه تجاوباً مع 
التطلعات الروسية، لكنه يعمل على تثبيت 
الــحــرب فــي شرقي ليبيا وغربيها، ما  أطــر 
الــدولــيــة غــيــر راغــبــة في  يــعــكــس أن الإرادة 
حسم الــوضــع فــي ليبيا، وتــبــدو أقـــرب إلى 
تركه من دون حل والقبول بنتائجه، حتى 
لو كان تقسيم البلاد حسب الوضع القائم 

في مراحل الصراع.
وفي إطار محاولات التقدم بأجندة الحوار، 
لجنة  تشكيل  إلــى  الأمــمــيــة  البعثة  اتجهت 
»ملتقى الــحــوار الوطني«، وقــد حــدث جدل 
ــدراك  ــتـ واســـــع حــــول طــبــيــعــتــهــا. ولأجـــــل اسـ
ثـــغـــرات الاتـــفـــاق الــســيــاســي )الــصــخــيــرات(، 
تــوســيــع دور ملتقى  إلــــى  الــبــعــثــة  اتــجــهــت 
ــوار، حـــيـــث مــنــحــتــهــا وظـــيـــفـــة رقــابــيــة  الـــــحـــ
مقترحات  مــن   )4 )م  الانتقالي  المــســار  على 
السلطة التنفيذية، بحيث يمكنها الانعقاد 
دورياً والتدخل في حالة الإخلال بالجدول 
الزمني، وذلك عبر طريقين؛ دعوة من رئاسة 
البعثة أو طلب من 25 عضواً من دون هيكلة 
مــســتــقــلــة، مــالــيــة وإداريــــــــة، تــنــتــظــم فاعلية 
المهام الرقابية لحماية المهام الانتقالية، ما 
يرجّح تكرار انفلات السلطة وعدم تقيدها 
بالإطار القانوني. وهناك سلطات إضافية، 
تــتــمــثــل فـــي الـــبـــت فـــي المـــســـار الـــدســـتـــوري، 
حالة  فــي  الانتخابية  التشريعات  وإصـــدار 
عـــجـــز المـــؤســـســـات الانـــتـــقـــالـــيـــة عــــن الـــوفـــاء 

بالتزاماتها.
 قد تعكس تركيبتها محاولة للوصول إلى 
التمثيل المناسب للمجتمع، حسب الانتماء 
ــدوائــــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة  الــــحــــزبــــي وتـــمـــثـــيـــل الــــ
والمستقلين، في إطار عملية مركبة تضمن 
فــي نتائج  المــنــاقــشــات  اخــتــزال  التقليل مــن 
الانتخابات في عامي 2012 و2014. وفيما 
كــانــت مــعــايــيــر تمثيل الــحــزبــيــن وأعــضــاء 
النواب والــدولــة واضحة، فقد بدا  مجلسي 
تعريف المستقلين )48 عضواً( غير مستند 
ــفــــردت الــبــعــثــة الأمــمــيــة  لمــعــايــيــر صــلــبــة، انــ

ــفــــرديــــة الـــعـــالـــيـــة وحـــب  ــن الــ ســـلـــوك نـــافـــر مــ
الـــــذات والـــظـــهـــور والــبــحــث عـــن الــنــجــومــيــة، 
والــــدمــــج، بــشــكــل مــثــيــر، بـــن شــخــصــيــاتــهــم 
وآرائهم؛ ما يجعل نقد الرأي، بالنسبة لهم، 
البيئة  وتــقــديــس  شخصية،  إهــانــة  بمثابة 
الــخــاصــة، الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة. يلفت 
النظر، في هذا المجال، ما يكتبه معارضون 
عريقون عن أشخاص توفوا من جماعتهم 
الــســيــاســيــة أو تــيــارهــم الــفــكــري مـــن مــديــح 
وثناء وتضخيم للمزايا الفردية والنضالية 
ــامــــا،  ــر المــــتــــوفــــى كــ ــمــ ــرقــــت عــ ــغــ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ الـ
والتضحيات التي بذلها على طريق تحقيق 
ــم 

ّ
ــضــخ

ُ
ــيـــة، ت الأهــــــــداف الــســيــاســيــة والـــحـــزبـ

 فـــي الأحـــكـــام والــفــجــور 
ً
ــهــا إطــاقــيــة

ُ
ســلــبــيّــت

عند الاختلاف، حيث يتم القفز من الخلاف 
على رأي أو موقف إلى حكم قاطع باتر على 
شــخــص المــخــالــف ومــجــمــوعــتــه الــســيــاســيــة، 
والدخول في تحليل نياتٍ أكثر منه تحليل 
وقــائــع ومــعــطــيــات، خــطــوة يعتبرها علماء 
والتحوّل  والكبائر،  المحرّمات  من  السياسة 
من الخلاف حول رأي أو موقف إلى الإدانــة 
الشاملة، فالخطأ في الرأي والموقف يتحوّل 
السياسة  في  كلهم علماء  ومــؤامــرة.  خيانة 
ــالـــوه  ـــطـــون اســـتـــراتـــيـــجـــيـــون؛ مــــا قـ

ّ
ومـــخـــط

هـــو الـــصـــواب بــعــيــنــه، لـــم يــرتــكــبــوا أخــطــاء، 
ســبــقــوا فـــي كــشــف نـــقـــاط الــضــعــف والــخــلــل 
في مؤسسات المعارضة، ونبهوا منها، لكن 
يُــســمــع، مــا يعني أن صفحتهم  لــم  كــامــهــم 
بيضاء، والحق على الطليان، كما يقول المثل 
الشعبي. علما أن قسما كبيرا منهم لا يملك 
مؤهلات علمية أو سياسية، وأنهم حصلوا 
عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــم فــــي مـــؤســـســـات المـــعـــارضـــة 
بــمــوجــب حــســابــات وتــــوازنــــات إقــلــيــمــيــة أو 
دولية، ولاعتبارات تخص الدول الداعمة. ما 
حوّل ساحات النضال ومؤسسات المعارضة 
إلى ساحةٍ لصراع ديكة أكثر منها فضاءات 
للعمل المشترك، المنظم والمخطط، والتعاون 
المثمر في جوٍّ من الود والأريحية، والتفهم 
للظروف والالــتــبــاســات الــتــي قــد تــدفــع فــردا 

باختيارهم من دون الإفصاح عنها. وبغض 
اللجنة،  تشكيل  معايير  كــفــايــة  عــن  الــنــظــر 
يــعــد افــتــقــاد مــعــيــار الــحــصــانــة والــحــمــايــة 
للأعضاء  الاجتماعية  المنعة  أو  السياسية 
آراء أو  سبباً كافياً للتردّد فــي الإعـــان عــن 
مــواقــف تــفــاوضــيــة، تــزيــد مــســاحــة التلاقي 

على مصلحة الدولة.
ــائـــص عــمــلــيــة الــــحــــوار  ولاســـتـــكـــمـــال خـــصـ
الــســيــاســي، تــبــدو أهــمــيــة نــظــام التصويت، 
فــفــي الــخــبــرة الــلــيــبــيــة، شــكــل ربـــط الــتــوافــق 
 لإثـــارة الانــقــســام، كما 

ً
بــأرقــام كمّية مــدخــا

حدث في إجــازة مشروع الدستور بأغلبية 
الثلثين، ويماثلها اقتراح استيفاني وليامز 
نسبة 75% لإجازة مقترح معايير الترشيح 
لــلــمــنــاصــب الــحــكــومــيــة، وهـــي شــــروط تعد 
تعجيزية وإشــكــالــيــة فــي حــد ذاتــهــا، فهي، 
من وجــه، تقترب من حالة الإجماع، بحيث 
تــمــنــح أقــلــيــة صــغــيــرة حـــق احــتــكــار الـــقـــرار 
ــر،  ــ ــه. ومــــــن وجــــــه آخـ ــلـ ــيـ ــعـــطـ الـــســـيـــاســـي وتـ
مــن دون  للتصويت،  المــبــاشــر  الــتــوجــه  يعد 
 مــحــفــزاً 

ً
ــــف، عــــامــــا ــــواقـ مـــحـــاولـــة تـــقـــريـــب المـ

بدائل  حــول  للتراضي  ومحبطاً  للانقسام 
إن اشــتــراط أغلبية  الــقــول  وســطــى. ويمكن 
 
ً
 سهلا

ً
خاصة في بيئة منقسمة ظل مدخلا

لــتــعــطــيــل الــتــاقــي عــلــى حـــل تــوافــقــي. وفــي 
ــدا الــنــظــام الانــتــخــابــي أداة  ــذا الــســيــاق، بـ هـ
أســاســيــة فـــي تــفــكــيــك المـــؤســـســـات وإطــاحــة 
ــة، وخــــصــــوصــــا مـــــا يــتــعــلــق  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــد غـــيـــر المـــتـــحـــول  ــ ــواحـ ــ بـــقـــانـــون الــــصــــوت الـ
واتباع الحصص الإقليمية، والإصرار على 
التشريعية  النوعية في الجهات  الحصص 
والــتــنــفــيــذيــة، المــحــتــمــل أن تــكــون عــقــبــة في 
تــشــكــيــل المــجــلــس الـــرئـــاســـي، لــتــبــرز سلوكاً 
ــم يــســتــطــع  ــدة، لــ ــقـ ــعـ ــائـــج مـ ــتـ تــصــويــتــيــا ونـ

ل نتائجها. المجتمع الليبي تحمُّ
ــواء، ناقشت جلسات الــحــوار  فــي هــذه الأجــ
لــلــمــرحــلــة  الـــطـــريـــق  خـــريـــطـــة  أوراق؛  أربــــــع 
واخــتــصــاصــات  الــشــامــل،  للحل  التمهيدية 
وشروط  وصلاحياتها،  التنفيذية  السلطة 
آليات  وأخيراً،  التنفيذية،  للسلطة  الترشح 
الترشح والاختيار. وقد سيطرت توجهات 
التنفيذية  السلطة  تشكيل  إعــــادة  أن  عــلــى 
يــقــود للحل الــســلــمــي، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
ــاء مــســار  ــنـ تــضــمــنــت مـــخـــرجـــات المــلــتــقــى بـ
الـــوصـــول لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة 
أســـاس دســتــوري عبر تشكيل سلطة  على 
ــداد لــانــتــخــابــات ووقــف  ــ تــقــوم بمهمة الإعـ
النزاع المسلح وتوحيد المؤسسات. وحسب 
مـــقـــتـــرحـــات الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، تــرتــبــت 
أولويات السلطة التنفيذية في تهيئة المناخ 
السلمي،  والــتــحــول  الاجــتــمــاعــي  للتماسك 
الثقة  بمنح  الــنــواب  مجلس  يختص  فيما 
إحالتها  يتم  تعذرها  حالة  وفــي  للحكومة 
ــأتـــي أهــمــيــة  ــا تـ ــنـ ــــوار. وهـ ــــحـ ــــى مــلــتــقــى الـ إلـ

التقدير والخطأ؛ ما  إلــى ســوء   
ً
أو مجموعة

المرونة والتريّث في إطــاق الأحكام  يفرض 
ــــاق الــــــدرب، وحـــصـــر المـــاحـــظـــات في  بـــن رفـ
حـــــدود مـــوضـــوع الــــخــــاف؛ وعـــــدم تــوســيــع 

دائرة النقد نحو التحطيم والتخوين.
لوكاش، حكم  الهنغاري، جورج  للفيلسوف 
معبّر حول الخلاف في الرأي أو الموقف داخل 
تيار ثوري، قال: »عندما يتحاور طرفان في 
تيار واحد حول نقطة خلافية، فالذي يسقط 
هـــو ســــوء الـــفـــهـــم، لا أي مـــن المـــتـــحـــاوريـــن«، 

تــوحــيــد المـــؤســـســـات ضــمــن أعـــمـــال جـــدول 
ــبــــدو اجـــتـــمـــاعـــات الــــنــــواب فــي  ــوار، وتــ ــ ــحـ ــ الـ
احتمالية  المغرب مؤشراً جيداً لاستكشاف 

التقدم في إجازة الحكومة الانتقالية.
ــكــــويــــن الـــصـــيـــغـــة  ــاد فـــــي تــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــد الاجـ ــعـ ــ وبـ
الــقــانــونــيــة لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وضــعــت 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة أربــــعــــة بــــدائــــل لاخـــتـــيـــار 
الـــوزراء، حاولت  الرئاسي ورئيس  المجلس 
الإقليمي  الانتخابي  المجمع  ما بين  الجمع 
ــام فــــي »مـــلـــتـــقـــى الـــحـــوار  ــعــ ــتـــصـــويـــت الــ والـ

السياسي«. 
وكما تبدو ، هي خيارات مفتوحة لا تتبنى 
على  تتوقف  نتائجها  لكن  مسبقاً،  موقفاً 
مدى اقتراب الليبيين من التخلي عن حالة 
ــتــــراب مـــن الـــدولـــة المـــوحـــدة،  الانــقــســام والاقــ
ولعل انتقال المناقشات عبر تقنية التواصل 
ــاهــــات  ــلــــى اتــــجــ ــر عــ ــ ــؤثـ ــ الـــشـــبـــكـــي ســـــــوف يـ
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى بــــدائــــل اخـــتـــيـــار الــســلــطــة 
التنفيذية، بحيث تتزايد احتمالات التوجه 
نحو الانضواء تحت هيمنة الوعي المحلي 
الــحــوار،  لجنة  دور  مــن  والتقليل  المناطقي 
والذي يظهر واضحاً في البديل الثالث الذي 

وصفة  والكيدية  والمبيّتة  الــذاتــيــة  فالنظرة 
للتحطيم والـــدمـــار والــفــشــل. وهـــذا مــن دون 
الــدعــاة  هـــؤلاء  مــن  أن ننسى ســعــي كثيرين 
الــنــهــم إلــــى تــحــقــيــق مــنــافــع شــخــصــيــة، عبر 
إقليمية ودولــيــة فاعلة في  بــقــوى  الارتــبــاط 
ــذا الارتــــبــــاط  ــ ــه هـ ــبـ ــا رتـ ــ ــــوري، ومـ ــــسـ ــلـــف الـ المـ
عـــلـــى مـــؤســـســـات المــــعــــارضــــة مــــن ســلــبــيــاتٍ 
بتحويلها إلــى ســاحــة صـــراع وتــنــافــس بين 
خطط وبــرامــج قــوى إقليمية ودولــيــة، على 
حــســاب مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري وثــورتــه 
المجيدة، وما نجم عنه من انعدام ثقةٍ عميق؛ 
وتــنــافــس غــيــر بــــريء؛ وحــــرب الــجــمــيــع على 
مــرّ وتبعاتٍ  الجميع؛ ومــن حصاد سياسي 
الشعبية.  وحاضنتها  الــثــورة  عــلــى  مــدمّــرة 
والاجتماعية،  السياسية  ببنيتها  كيانات، 
ــة الـــفـــجّـــة،  ــيـ ــذاتـ ــات، بــطــبــيــعــتــهــا الـ ــارســ ــمــ ومــ
إلى  »الأثــيــر«  الشعار  تتناقض جوهريا مع 
قلوب أصحاب الدعوة: المواطنة، تفتح على 
أحد  إلــى  بالضرورة،  يقود،  سياق مختلف، 
حلين: المحاصصة السياسية، كان أعضاء في 
المجلس الوطني السوري من محافظة درعا 
طالبوا بمقاعد أكثر للمحافظة، بذريعة أنها 
مهد الثورة، أو الترهل والتشتت والتلاشي.

لــقــد بــاتــت المــعــارضــات الــســوريــة فــي حــالــةٍ 
مــن الــتــعــارض والــتــنــاقــض الــحــادّيــن؛ حيث 
كـــل شــخــصٍ أو مــجــمــوعــةٍ مــنــهــا يــســيــر في 
ويسعى  الصحيح،  الاتجاه  يعتبره  اتجاه، 
إلـــى جـــذب الآخـــريـــن للسير فــيــه، مــا زجّــهــا 
فــــي مـــشـــهـــدٍ عـــبـــثـــيٍّ مــــن الـــتـــفـــاضـــل الـــقـــاتـــل، 
تــحــســم إمــكــانــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا وجــهــودهــا 
ونجاحاتها من بعضها بعضا، بدلا من أن 
تتكامل وتتعاضد مع بعضها، فتزداد قوة 
والفوضى،  الضياع  وأمــام حالة  قــوة.  على 
ــة  ــ ــــدوء ومـــراجـــعـــة ودراسـ لا بـــد مـــن فـــتـــرة هـ
ــادة  ــ لـــلـــواقـــع والاحـــتـــمـــالات والمــــخــــارج، وإعـ
والمــمــارســات،  والخطط  المنطلقات  فــي  نظر 
البدوية »عندما تضيع في  بالحكمة  عملا 

الصحراء اجلس في مكانك«.
)كاتب سوري(

يمنح المجمع الانتخابي المحلي حق اختيار 
يكشف  قـــد  والــحــكــومــة.  لــلــرئــاســي  ممثليه 
طرح أربعة خيارات جانباً من حياد البعثة 
الليبيين،  فــي ملعب  الــكــرة  الــدولــيــة ورمـــي 
المباشرة،  غير  للمناقشت  التراجع  أن  غير 
عبر الإنترنت، يعزز التحيزات الجهوية بما 

يزيد من تشتت الآراء والمواقف السياسية.
ومــن خــال قـــراءة الاتــجــاه الــعــام للخريطة 
الانتقالية، يمكن ملاحظة، أنها استصحبت 
الــنــقــص المـــزمـــن فـــي عــــدم الــتــمــيــيــز مـــا بين 
الــوضــعــن، الانــتــقــالــي والـــدائـــم، فقد أناطت 
الاقــتــصــاد  ــإدارة  بــ تتعلق  مــهــام  بالحكومة 
وســـن تــشــريــعــيــات غــيــر انــتــخــابــيــة. بمعنى 
تـــمـــديـــد ســلــطــتــهــا لــتــشــمــل كــــل الـــوظـــائـــف 
الـــعـــاديـــة. وبــالــنــظــر إلـــى الــخــبــرة الــســابــقــة، 
تعثر الانتقال من مرحلة إلى أخرى، بسبب 
تــطــلــع الــنــخــبــة الــســيــاســيــة لــاســتــمــرار في 
عــدم وضــوح  ولعل  شغل مناصب رسمية، 
تــحــديــد شرعية  فـــي  آمــــرة  دور لأي ســلــطــة 
الزمني  الــنــطــاق  انــتــهــاء  الــحــوار بعد  لجنة 
الانتخابات  موعد  تحديد  وتــم  شهراً(   18(
في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بطريقة 
أقرب إلى العفوية، ما يفتح الفرصة للنزاع 
الــســيــاســي. وهنا،  السلطة والــصــراع  حــول 
يمكن الإشارة إلى أن المعايير القائمة تفتح 
الــطــريــق لاســـتـــمـــرار المــجــمــوعــات الــحــالــيــة، 
ــمـــرار الـــفـــراغ  ــتـ مـــا يـــزيـــد مـــن احــتــمــالــيــة اسـ

السياسي.
على أيــة حــال، ســوف تكون طريقة تشكيل 
مدى  على  مهماً  مؤشراً  التنفيذية  السلطة 
الــتــفــويــض الــــــازم لـــلـــوصـــول إلــــى الــوضــع 
الــســلــمــي، لــكــن مــعــايــيــر تــشــكــيــلــهــا لا تــبــدو 
العامل الحاسم في نجاح المرحلة الانتقالية، 
حيث يشكل تنافر البيئة الداخلية وتباين 
ــدّدات لتنفيذ  ــهــ أنـــمـــاط الــتــدخــل الـــدولـــي مــ
ــكـــن الإشـــــــارة  ــمـ ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، ويـ ــريـــطـ الـــخـ
ــى اســتــبــعــاد الــصــيــغــة الــحــالــيــة لــلــحــوار  إلــ
لــلــمــطــالــبــن بــالاســتــفــتــاء الـــدســـتـــوري، كما 
تنتشر حالة تربص تكاد تلتهم مخرجات 

الملتقى السياسي.
لـــعـــل نـــتـــائـــج الــــحــــوار الـــحـــالـــيـــة تــشــيــر إلـــى 
مــحــدوديــة هــامــش الــتــغــيــر، حــيــث لا تــبــدو 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الـــجـــديـــدة مــخــتــلــفــة عن 
ــا يـــرجـــع إلـــى  ــة، وهــــــذا مــ ــقـ ــابـ ــفــــتــــرات الـــسـ الــ
الخيارات الضيقة للبعثة الأممية، وتسيير 
ــقــــاء مــحــتــوى  ــةٍ تـــضـــمـــن بــ ــقـ ــوار بـــطـــريـ ــ ــحـ ــ الـ

الخلاف من دون حل. 
ــتـــالـــي، ســـــوف يـــتـــوقـــف نـــجـــاح الــفــتــرة  ــالـ وبـ
الانتقالية على عاملين: مدى تغير الشاغلين 
السياسية.  وقــدراتــهــم  التنفيذية،  للمواقع 
ــا يــتــعــلــق بـــقـــدرة الــلــيــبــيــن عــلــى خفض  ومــ
التدخل الخارجي عبر التفاهم الشرعي بين 

مجلسي النواب والدولة.
)باحث مصري(

المعارضات السورية بين القول والفعل

الحوار السياسي الليبي في قيود مستمرة

باتت المعارضات 
السورية في حالةٍ من 

التعارض والتناقض 
الحادّين، حيث كل 

شخصٍ أو مجموعةٍ 
منها يسير في اتجاه

يسود بين المعارضين، 
خصوصاً بين متصدّري 

الصفوف الأولى، 
سلوك نافر من الفردية 

العالية وحب الذات 
والظهور

سوف تكون طريقة 
تشكيل السلطة 

التنفيذية مؤشراً 
مهماً على مدى 

التفويض اللازم 
للوصول إلى الوضع 

السلمي

الإرادة الدولية غير 
راغبة في حسم 

الوضع في ليبيا، 
وتبدو أقرب إلى تركه 
من دون حل والقبول 
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